
ما الضمانات الكفيلة بحماية الدستور من المستبدين ؟

6مجتمع مدني CIVIL SOCIETY العدد )339( الاحد)13( اذار 2005
NO (339)Sun. (13)March

الناصرية / حسين كريم
العامل

مــا الافكــار والتـشــريعـات الـتي
يـتـمـنـــى المـــواطــن العـــراقـي ان
يـراها في دستور المستقبل؟ وما
ـــــــراه ـــــــذي ي شــكـل الـــنــــظـــــــام ال
مـناسـبا لـتطلعـاته؟ هل يـرغب
في نــــظـــــــام اسـلامـــي يـحـــــــاكـــي
انـظمـة الـدول المجــاورة؟ ام انه
يـتــطلع لـنـظـــام حكـم بــرلمــانـي

فيدرالي تعددي؟ 
اسئلة عديدة طرحتها )المدى(
ــــــــى عــــــــدد مـــن مــــــــواطـــنـــي عـل
محــافـظــة ذي قــار لـتــسـتــطلع
آراءهــم في مـــــســــــالــــــة كــتــــــابــــــة

الدستور. 
ضمان الحقوق

قـال المواطن محـمد عبـد الحر
ـــــــور ـــــــدســـت ـــــــامـل ان يــكـفـل ال ن
الجـــديـــد الحقـــوق والحـــريـــات
الاســـاسـيـــة لـلجـمـيـع كحـــريـــة
الــــرأي والمعــتقــــد والانـتـمــــاء و
الـتــظـــــاهـــــر والانــتخـــــاب وحق
العـــمل والــتـعلــيــم والــــصحــــــة
والسكـن وان يؤكـد في نصـوصه
تفعــيلهــا في الحـيــاة الـيــومـيــة
حتــى لا تـظـل حبــرا علــى ورق
فـــاحتــرام الـــدستــور وقـــدسيـته
كــمـــــا اتــصـــــور لا يـــــاتــيـــــان مــن
الفــراغ وانمــا مـن خلال تلـبيــة
الــدستـور تـطلعـات الـقطـاعـات

الشعبية الواسعة 
امـا ام سـرمـد )45 عـامــا( فقـد
ــــــــــــى ان ارى في قــــــــــــالـــــت: اتمـــــن
الـــــدســتــــــور القـــــادم مـــــا يـكـفل
ــــــــــراة ـــــــســــــــــان والم حـقــــــــــوق الان
العـراقيـة الـتي ذاقت الامـرين.
دسـتـــور مـــدنـي يـضـمـن سـيـــادة
الوطن ويحـرص على استثمار
ثـــــرواته بمـــــا يخــــدم الجـمــيع.
دستـور يحدد المسـارات الكفيلة
لمجيء حكـومـات مـستقـبليـة لا
تفـرط بـالارض والانسـان  كمـا
فــــــرطـــت بهــمــــــا الحـكــــــومــــــات

العراقية  السابقة. 
ووافقهـا الـرأي سليم الـدراجي
)38 عـامـا( قـائلا: يـنبـغي علـى
الـــدسـتـــور الجـــديـــد ان يـــؤكـــد
ــــــســــــــان ضـــمــــــــان حـقــــــــوق الان
والاقـليــات القـــوميــة والاثـنيــة
ــــــى مــــــا يـحــــــرم وان يــنــــص عـل
الــتــمــيــــــز العـــــرقـــي والقـــــومــي
والـطــائـفي ويـضـمن في الــوقت
نفــــــسه المـــــســــــاواة بــين جــمـــيع
الـعــــــــــــراقـــــيـــــين في الحـقــــــــــــوق
والــــواجـبــــات، في حـين اعــــربـت
السـيدة سـناء خـليل عن املـها
في رؤيــة دستـور يـضـمن العـدل
ــــــز والمـــــســـــــاواة ويحـقق الــتــمــي
الايجـــــابــي اذا كـــــان لابـــــد مــن
التـمييز خـاصة في شـؤون المرأة
واكـــــدت ضـــــرورة الــتعـــــامـل مع
ـــــــــــديــــنــــيـــــــــــة الــــنــــــصـــــــــــوص ال
ـــــــى وفـق والـــتــــــشـــــــريـعـــــــات عـل

ملاءمتها روح العصر. 
فصل الدين عن الدولة 

في حـين اكــــد الـــسـيــــد محـمــــد
نـــاصـــر ضـــرورة سـن دسـتـــور لا
يعـــارض الـثـــوابــت الاسلامـيـــة

المجمع عليها قائلا:
الاسلام كمــا يعلم الجـميع هـو
احـد مصـادر ثقـافـة مجتـمعنـا
واســـاس وعـيـه وعلـيـه يجـب ان
يجـــســــد الــــدسـتــــور الجــــديــــد
ثـقـــــــافـــــــة هـــــــذا المجـــتـــمـع وان
يـنـــسجـم مع مـــا يـــؤمـن به ولا
بأس مـن الافادة من النصوص
الــــــديــنــيــــــة الاخــــــرى الــتــي لا

تعارض التعاليم الاسلامية.
بــيــنــمـــــا طـــــالــب ابـــــو زكــي )52
عاما( بفصل السلطات الثلاث
وفــــصل الــــــديــن عــن الــــــدولــــــة
والحــد مـن تـــدخل المــؤســســات
الــــديـنـيــــة في عــمل الجــمعـيــــة
المـنتخبة لانهـا حسب مـا يقول
اكثر شـرعية مـن كل المؤسـسات
ـــــــــتـــــــــي لاتـــعــــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــن ال
الـــــديمقــــراطـيــــة ســــوى الاسـم
فـقــــط كـــمـــــــا طـــــــالـــب بـعـــــــدم
اســـتـخــــــــدام الايمــــــــان الالـهـــي

كسلطة ضد الاخر. 
اما خليفة ناصر فقد تمنى ان
يـكــــون نــظــــام الحـكــم المقـتــــرح
نظاماً برلمانياً فيدرالياً تعددياً
يعــمـل علـــــى اشـــــاعـــــة الحــيـــــاة
الـبــــرلمــــانـيــــة ويــــؤكـــــد سلــطــــة
الاغلـبـيـــة ويــضـمـن في الـــوقـت
ذاتــه حــقــــــــــــــــوق الاقــلــــــيــــــــــــــــات
والطـوائف الاخرى حتـى يبعد
مـستقبلنا ومستقبل البلد عن
شــبح الـتـــسلــط والــصــــراعــــات
والاســتــبــــــداد وهـــضـــم حقــــــوق

الاخرين .
رحيل الاحتلال

ومن جانبه عـبر السيـد  غسان
مـحــــمــــــــــود عــــن رأيـه قــــــــــائـلا:
ـــــــة وحـــــــدهـــــــا لا تحـل الحـــــــري
ــــــــى ــــــــا ويـجـــب عـل مــــــشــكـلاتـــن
الـــــدســتــــــور القــــــادم ان يحـــــدد
نـــظــــــام الحـكــم المــنــــــاســب وان
يـــــضـــمـــن مـجـــيء حــكــــــــومــــــــة
ديمقــــراطـيــــة قــــادرة علــــى حل
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بغداد / المدى
كــــيـف يمــكــــن ان نـحــــمــــي دســــتـــــــــور
المـستـقبل ومــا هي الـضمـانـات الـتي
يــراهــا المــواطنــون جــديــرة بـحمــايــة
الـدستـور ثـم هل يمكن للـدستـور ان
يـحـــمـــي نــــصـــــــوصـه مـــن تجـــــــاوزات
ـــــــة ـــــــديـــن؟ اســـئـل ـــــســـتـــب الحــكـــــــام الم
طـرحنـاهـا علـى عـدد من المــواطنين
الـــذين عــاشــوا انـتهــاكــات الانــظمــة
الاسـتـبــداديــة نـصــوص الــدســاتـيــر
وذاقــوا الــويلات مـن القـــوانين الـتي
تنتهك حقـوقهم وتـستنـد في الوقت
ـــــدســتـــــور ـــــى نـــصـــــوص ال نفــــسه إل
وفقـــراته القــابلــة لـلاختــراق والـتي
مـن المفـتـــرض ان تـصـــون حقـــوقهـم

وحرياتهم من بطش المستبدين. 
تفعيل الجماهير 

ابــــو احـمــــد )48 عــــامــــا( يقــــول: ان
مـســألـــة حمــايــة الـــدستــور مـســألــة
معقـــدة ولـيــس مـن الـــسهل تـــوفـيـــر
ــــات مـــن خلال نـــصــــوص الـــضــمــــان
الـدستـور فقط فـالنـصوص وحـدها
لا تفي بـالغـرض وخيـر شـاهـد علـى
ذلك مـــا حـــدث مـن تجــــاوزات علـــى
ـــــر الــــســــــابقـــــة، ـــــدســـــاتــي ثـــــوابــت ال
وباعـتقادي ان الامـر يتطلـب برامج
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نأمل أن تُكتفل الحريات بكل أشكالها والأقليات بكل أنواعها
)المدى( تستطلع آراء المواطنين بشأن صوغ الدستور

الناصرية / المدى
ما الافكار التي يرى الاساتذة الجامعيون ضرورة
طـــرحهــا في الــدسـتــور الجــديــد، ومــا نــوع نـظــام
الحكـم الذي يـرونه منـاسبـا للعـراق، وكيف يمكن

حماية دستور المستقبل من نزوات الحاكمين؟
اسئلة عديدة طرحـتها )المدى( على أساتذة قسم
القانون في كلية الآداب جـامعة ذي قار لتستطلع

آراءهم بشأن كتابة الدستور. 
حماية الحقوق

الدكتور عمار تركي السعدون رئيس القسم  قال:
الــــدسـتــــور هــــو القــــانــــون الاســــاس الــــذي يقـيــــد
الـساسـة ونشـاطاتـهم ضمن ثـوابت معيـنة اهـمها
تحديد نـوع النظام جمهوريـا كان ام ملكيا وشكل
الـــدولـــة فـيـمـــا اذا كـــانـت مـــوحـــدة ام فـيـــدرالـيـــة
وكـــذلـك علاقـــة الـــسلــطـــات الــثلاث مـع بعــضهـــا
بعضـاً ويـتكفل الـدستــور ايضـا بحمـايـة الحقـوق
والحـريــات بكل اشكـالهـا ويـضمن تـنظـيمهـا علـى
وفق القـانـون لكي لا تـستبـاح ومـن اهم ضمـانـات
الــــدسـتــــور الــضـمــــان الــــرسـمـي والــضـمــــان غـيــــر
الـرسـمي )الـشعـبي ( ويـتمـثل الـضمـان الـرسـمي
بـالكـيفيـة الـتي يـتم بمــوجبهـا  تعـديل الــدستـور
والـدسـاتيـر عمـومــا تحيل تعـديل مـواد الـدستـور
الـى البرلمان او الجمعية الـوطنية كونهما يمثلان
الـشعب وعلـى وفق نسـب معينـة لا يجـوز لسلـطة
بـعيـنهــا خــرق مــواد الـــدستــور امــا الــضمـــان غيــر
الـرسـمي فيـتمثل بـالارادة الـشعبيـة ومـا يمكن ان
يــنــبـــثق عـــنهـــــا مــن تــــــوجهـــــات كـــــالــتـــظـــــاهـــــرات

كيف يـرى أساتـذة القـانون أسـلوب كـتابـة الدسـتور الـدائم؟

ام الــشيـعيــة الحـــاكمــة الان في
ايـران، وعلـيه يجب الافـادة من
الـتجارب النـاجحة لا الفـاشلة
في تحــــديــــد نــظــــام الحـكــم مع
مـراعـاة خـصــوصيــة البلــد من
ـــــــوع حـــيـــث الـــتــكـــــــويـــن والـــتـــن
الاجتمـاعي والقـومي والـديني

والطائفي. 
حقوق الجميع 

ومن جانبه ادلـى السيـد حمزة
عـبد الخـالق )48 عـاما( بـدلوه

قائلا:
ينبـغي كتـابـة الـدستـور بصـورة
تـوافقـية تـضمن حقـوق جميع
مكــونــات الــشعـب العـــراقي وان
تعكس طمـوحاته بغض النظر
عن الدين والطـائفة والقومية
والانـــــتـــــمـــــــــــــاء وان تحـــــــــــــرص
الجـــمعــيــــــة الــــــوطــنــيــــــة علــــــى
مـــشــــاركــــة الجـمــيع في صــــوغه
سـواء الذيـن فازوا ام الـذين لم
يفــــــوزوا ام الــــــذيــن قــــــاطعــــــوا
الانتخـابـات لـيتـسنـى لهــا سن
دستــور يـصــون ويحــافـظ علــى
وحــــــــدة الـعــــــــراق في حـــين رأت
الآنسـة سحر سـالم )25 عـاماً(
ضــــــرورة تـــضــمــين الــــــدســتــــــور
نــصـــوصــــاً تكـفل حـــريـــة المـــرأة
وحمــايــة حقــوقهــا وان يجــري
الـتــأكـيــد أيـضـــا علــى الحــريــة
الــــشخــصـيـــــة وحـــــريـــــة الـــــرأي
وحــريــة الاعـتقــاد والـتعــدديــة
ــــــة لان العــــــراق بلــــــد الحــــــزبــي
عـظـيـم حــسـبـمـــا تقــول ولـيــس
مـــــؤســــســــــة صغــيـــــرة يمـكــن ان
تـــديـــرهـــا طـــائفـــة معـيـنـــة.امـــا
المـــواطـن جـمـــال حـمـيــــد فقـــد
قـال: ينبغي أن يـأخذ الـدستور
العــراقي الجـديـد بـاراء جـميع
الــتـكـــــويــنـــــات الاجــتــمـــــاعــيـــــة
المتنـوعة وان يحتـرم التطلعات
المــــشـــــروعــــــة لهـــــذا المـــــوزائــيـك
الــــرائـع وان يحـقق الــــدسـتــــور
الجديـد الحرية والمـساواة التي
هي عمـاد الديمقـراطيـة وحلم
العــــراقـيـين، واضــــاف الـــسـيــــد
جـمــــال قــــائـلا:  كلــي امل بــــان
تكــون لجـنــة كـتــابــة الــدسـتــور
بحـجم المـســـؤوليــة وان تـتمـتع
بسعـة الصـدر ببعـد النـظر وان
لا تــتــطــيـــــر مــن الــطـــــروحـــــات
المخــــالفــــة لقـنــــاعــــاتهــــا فلـكل
الاطــراف ثــوابـتهــا وعلــى هــذه
ـــــــة ان تجـــــــد الـقـــــــاســـم الـلـجـــن
ـــــــوحـــــــد ـــــــذي ي ـــــــرك ال المــــــشـــت

العراقيين. 
بعيدا عن الوصايا 

في حـين اعـــرب الــسـيـــد نـــاظـم
ـــــــة ـــــــاب شـــــــامـل عـــن امـلـه بــكـــت
الــدستـور بـعيــدا عن الـوصـايـا
ــــــــــى ان يــكــــتــــب قــــــــــائـلا: اتمــــن
الدستور بـايد عراقية مخلصة
بعيدا عن الـوصايا والـتاثيرات
الخــــارجـيــــة خــــاصــــة مـن دول
الجـــوار وهــــذا القــــول لا يعـنـي
ــــــا بــــطــبــيـعــــــة الحــــــال رفــــضــن
الاستعانة والافـادة من دساتير
تلـك الــــدول وتجـــــاربهــــا فــــانــــا
اتمــنــــــى علـــــى لجــنـــــة كــتـــــابـــــة
الـــدستــور ان تــستـعين بـجمـيع
دساتيـر العالم لانجـاز مهمتها
بــسـن دسـتــور مــسـتقـبلـي خــال

من كل الثغرات 
امـا الـسيـد عــادل مطـشـر فقـد
قـال: اتمنـى ان يعمـل الدسـتور
القــــادم علــــى تعـــزيـــز المــسـيـــرة
الديمقراطيـة وضمان التداول
الــــسلــمــي للــــسلـــطــــــة ويحـقق
العـــــدالـــــة في تــــــوزيع الــثـــــروات
ويُفـعل سـيــــادة القــــانــــون فـمــــا
ـــــــــــــرى الحـــــــــــــاكـــــم اجـــــمــل ان ن
والمحــكـــــــــوم امـــــــــام الـقـــــضـــــــــاء

ينتظران كلمة القانون.
في حـين يـــرى الــسـيـــد جـبـــاري
مــــسعــــود )43 عــــامــــا( ضــــرورة
تـأكيد الدستور حيادية القوات
المــــسـلحـــــة وقـــــوات الــــشـــــرطـــــة
وتـاهـيلهــا للـدفـاع عـن النـظـام

الديمقراطي الجديد.
امـــــا الــــشـــــاب لــيـــث سعـــــد )28
عامـا( فقد قال: علـى الدستور
ـــــــســـــــــاهــــم في تـفـعــــيـل دور ان ي
الــشـبـــاب وان يعـيــد الـنـظــر في
الـشــرط المـتعلق بـعمــر المــرشح
للـجمـعيــة الــوطـنيــة فمـســألــة
تحــديــد الـعمـــر بثـلاثين عــامــا
اعتقـد فيهـا الكـثيـر مـن الغبن
لــتــطـلعـــــات الــــشــبـــــاب الـــــذيــن
يـطـمحـون إلـى اخــذ دورهم في
رســم مـــــســـتقــبـل العــــــراق مــن
خلال مـــشــــاركــتهـم في اعـمــــال
الجـمعيـة الـوطـنيــة. كمـا اشـار
الــى ضــرورة ضـمــان الــدسـتــور
لـلمـســاواة وتكــافــؤ الفــرص في

شغل المناصب الحكومية.
واخيرا تمنـى ناطق راضي )66
عــــامــــا( ان يـتـكـفل الــــدسـتــــور
الجــــــديــــــد بــتــــــوفــيــــــر شــــــروط
حــمــــــايــتـه وضــمــــــان نجــــــاحـه
وفـاعلـيته في الـواقع الـسيـاسي
والاجــتــمــــــاعــي وان لا يـكــــــون
ــــــى ورق كــمــــــا كــــــان ــــــرا عـل حــب

دستورنا القديم.
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الاســـلامــــــــيـــــــــــــــــــــــة ومــــــــن كـــلا
الـطــائفـتين فــشلهــا في الــدول
المجــاورة ســواء مـنهــا الــسـنـيــة
الحـاكمـة حـاليـا في الـسعـوديـة

ـ ـ ـ صـــوغ دسـتـــورنـــا القـــادم حـيـث
ســـبـق ان فــــــشـلـــت الانــــظـــمـــــــة
الـشمـوليـة والقـوميـة في بلـدنا
كــــمــــــــــا اثــــبــــتــــت الانــــــظــــمــــــــــة

ـ

ـ ـ

صـــوغ الـــدسـتــــور وعلـيـه يجـب
مـــراجعـــة تجـــاربـنـــا الــســـابقـــة
وتجارب الدول المجاورة في هذا
المجــال وذلك للافــادة منهـا في

توفيق 56 عاما عن رأيه قائلا:
الحقـيقــة ان تحــديــد طـبـيعــة
نـــظـــــام الحـكــم هــي مــن اولـــــى
القضـايا التـي تدخل في صلب

كـــامـل صلاحـيــــاتهــــا والقـــوات
ــــــة علــــــى ــــــة مهــيــمــن الاجــنــبــي

اراضيها. 
في حـين عـبــر الــسـيـــد محــسـن

ـ ـ
جــمـــيع الازمــــــات بمــــــا فـــيهــــــا
جـدولــة رحيل قــوات الاحتلال
لان الحكـومــة المنـتخبــة مهمـا
كانت قـوية لا يمـكن ان تمارس

التـنظـيم فـدستـور الـسبعـين مثلا سـمح بتـداخل
الـسـلطــات واعطــى مجلـس قيــادة الثــورة ورئيـس
الجـمهــوريـــة ومجلـس الـــوزارء جمـيع الــسلـطــات
التشـريعيـة والتنفـيذيـة والقضـائيـة وعليه يجب
الاخـذ بـالمبـادئ الاسـاسيـة الـتي اعـتمـدتهـا الامم
المتقدمة وتطبيقها تطبيـقا حقيقيا ليتسنى لنا
صــوغ دستــور مبـني علـى اسـس دستـوريـة رصـينـة

بعيدة عن الايديولوجيا والتعصب الديني.
وعن الـضمـانـات قــال: هنــاك ضمـانـات قـانــونيـة
اتفقـت علـيهــا الــشعــوب اولاهــا تــشكـيل محـكمــة
دستــوريــة عـليــا مـن كبــار القـضــاة لـتنـظــر بمــدى
تـطــابق القــوانـين والتـشــريعــات والـتعلـيمــات مع
نــصـــوص الـــدسـتـــور وثـــانـيـتهـــا ضـمـــان حـمـــايـــة
الــدسـتــور مـن خلال تــشـــريع نـصــوص دسـتــوريــة
تجعل من امكـانيـة تعـديله لـيسـت بالامـر السهل
كــأن يـتم الـتعــديل بـــاستـفتــاء شعـبي عـــام او من
خلال بـرلمـان وبنـسبـة الثلـثين وثـالثـتهمـا تـوعيـة
الناس بحـقوقهم لان هـناك الكـثير مـن القوانين
والتشريعات  الحاليـة تناقض قانون ادارة الدولة
علــــى سـبــيل المـثــــال ولـيـــس هـنــــاك مـن يــطــــالـب
بــتعــــديـلهــــا او يــــرفــض تــطـبـيـقهـــــا وعلـيـه يجـب
الاهتمام بهـذا الجانب لحماية نـصوص الدستور
القـادم من الخـروقـات والتجـاوزات كمـا يـنبغي ان
لا يكــون الــدستــور القــادم عـقبــة في بنــاء العــراق
وتــطــــوره وان يــــؤخــــذ بـنــظــــر الاعـتـبــــار الـتــطــــور
الحـاصل في المجتمع وان يستجيب الى متطلبات
الحـيـــاة  لــيكـــون الخـطـــوة الاولـــى لـبـنـــاء العـــراق

الديمقراطي لا الخطوة النهائية. 

وبــالتــالي اعــداد دستـور تــوافقـي يحتــرم الاسلام
ويضمن حقوق جميع الطوائف وحرياتهم. 

وعن ضمان حمايـة الدستور قال: من المعروف ان
هـنــاك مـبــدا ســائـــداً في اغلـب الـبلــدان لحـمــايــة
الــدستـور الا وهــو الفـصل بين الـسلـطــات الثلاث
وعـــدم تــــدخل هـــذه الـــسلـطـــات في عــمل بعــضهـــا
بعـضــاً ويمـنع خــروجهـــا عن نـطـــاق اختـصــاصهــا
وكذلك هـناك القـانون الـدستـوري الذي يـأتي في
قـمة الهرم القـانوني ويـأتي بعده القـانون العادي
لـــذا لا يجــوز ان يـنـطـــوي القــانــون الاخـيـــر علــى
افكــار تـتعـــارض مع الــدسـتـــور لكـــونهـــا القــانــون
الاعلـــى اضـــافـــة الـــى الـــرقـــابــــة علـــى دسـتـــوريـــة
القــوانين الـتي تـتم بمــوجب الـرقـابـة الـقضــائيـة

والسياسية. 
تطبيق حقيقي

في حـين قــــال الــــدكـتــــور حـــســــام عـبــــد الــــواحــــد:
الدستور قواعـد عليا لتنظـيم الحقوق والحريات
وممــارســة الــسلـطـــة، لكـن للاسف جــاءت جـمـيع
الـدســاتيـر الـتي تعـاقـبت علـى العـراق بــاستـثنـاء
دستور 1925 لتسـيئ لهذه القواعـد وتتجاوز على
الحريات والحقـوق، ولصياغة دستور ناجح يكتب
له ان يكـون دستـورا دائـميـا يـسـتمـر لأطـول فتـرة
ممكنة ينبغي ان يعالج نقطتين أساسيتين هما:

الـتـطـبــيق الحقـيقـي لـبـــاب الحـــريــــات والحقـــوق
وعـدم انتهـاكهمـا وان يصـاغ باب تـنظيـم السلـطة

بشكل صحيح. 
وتـأكيـد هـذه الـنقطـة يعـود إلـى انتهـاك الانظمـة
والـــدســـاتـيـــر الـتـي تعـــاقـبـت علــــى العــــراق لهـــذا

والانـتفــاضـــات والثــورات الـتي تــزعـــزع الحكــومــة
التـي تعـمل علــى خــرق ثـــوابت الـــدستـــور كمــا ان
مـــســــالــــة تحــــديــــد نــظــــام الحـكـم فـيـمــــا اذا كــــان
فـيــدرالـيــا ام غـيــر فــدرالـي، ديـنـيــاً ام غـيــر ديـنـي
فمتروك لتـوجهات الكتل البـرلمانية المـنتخبة من
الــشعب والمـمثلـة في الجـمعيـة الـوطـنيـة. وبــرأيي
الــــشخــصـي ارى ان تـبــــايـن المــــادة الاجـتـمــــاعـيــــة
العـراقية في ديـاناتهـا وعاداتهـا واطيافهـا يتطلب
ان يكـــون الـــديـن الاسلامـي مـصـــدراً اســـاسـيـــاً في
الــتـــشـــــريع ولــيـــس المــصـــــدر الـــــوحــيـــــد لان جـعل
الإسلام مـصدرا وحيـدا للتشـريع فيه غبن لبـقية

الطوائف الأخرى المتآخية في العراق.
دستور توافقي

اما الاستـاذ وليد خـشان فقد قـال: من المعلوم ان
كـل دستـــور ينـطــوي علــى فكــرة قــانـــونيــة ســائــدة
وهـــذه الـفكـــرة تـتـــأثـــر بـــالــظـــروف الاقـتــصـــاديـــة
والاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيـــة والقـيـم والـتقــالـيــد
الــســـائـــدة في المجـتـمع وبـــالـتـــالـي لابــــد ان يكـــون
الدستـور منسجمـا مع هذه الفكـرة فعندمـا تاتي
تـلك الـنـصـــوص بعـيـــدة عـن هـــذه الـفكـــرة ســـوف
تتعــرض للــرفض مـن قبل الـشعـب عنـد عــرضهـا
استـفتـاء ثـم هنـاك تـســاؤل: هل بــالامكـان صـوغ
دستــور عـلمـــاني لــشعـب اغلـبيـته الـســاحقـــة من
الإسلامـيـين؟ وهـل يمكـن صـــوغ دسـتــــور اسلامـي
بــشـكل مــطلـق علـــى الـــرغـم مـن وجـــود كـيـــانـــات
علمــانيـة وطــوائف ديـنيـة اخــرى وللاجـابــة علـى
هـذا الـســؤال نقـول لابــد من ان تـأخـذ الجـمعيـة
الوطنيـة المنتخبة بنـظر الاعتبار هـذه التوجهات

مــن خلال الانـقلابـــات المـتــــواصلـــة.
بـيـنـمــا يـــرى سلــوان ســامـي ضــرورة
تحــديــد مـســارات القــوات المــسلحــة

قائلا: 
ليـس المهم كـتابـة الدسـتور المهـم هو
ــــصــــــــوصـه مـــن ــــــــى ن الحـفــــــــاظ عـل
ـــــى ــــــة وعل ــــــات العــــسـكـــــري الانـقلاب
الـدستـور الجـديـد ان يـؤكـد حيـاديـة
ــــــى القــــــوات المــــسـلحــــــة ويعــمـل عل
ــــدفــــاع عــن الــنـــظــــام ــــأهــيـلهـــــا لل ت

الديمقراطي. 
الــسيـد هـادي بـرغــش عبــر عن رأيه
بقـــوله: تــشـــريع الــدسـتــور وصـــوغه
ــــــــوحـــيــــــــد ــــضـــمــــــــان ال ــــــســــــــا ال لـــي
ـــــديمقــــراطــيــــة انمــــا الـــضــمــــان لل
الاســــاس هــــو فــــاعلـيــــة المــــؤســـســــات
ـــــدفـــــاع عـــنه وعــن ـــــى ال القـــــادرة عل
النـظــام الــديمقــراطـي وعلـيه يـجب
الاهـتمــام  بهــذا الجـــانب مـن خلال
تـفعـــيل دور مـــــؤســــســـــات المجــتـــمع
ـــــواطــن في ـــــدنــي وضــمــــــان حق الم الم
الاضـــراب والاعـتــصـــام والـتــظـــاهـــر
لـيـتـــسـنــــى لـلجـمــــاهـيــــر ان تمــــارس
سلــطــتهــــا علــــى الحـكــــومــــات الـتـي
تعمل على خـرق القوانين ونصوص
الـدستـور وتعمل عـلى فـرض سلـطة

الاستبداد.
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قـبل انـتهــاء دورتهــا اذ مــا تـبين لـهم
انهـــا لم تـكن جــديــرة بــالـثقــة الـتي
أولـوهـا إيـاهـا وهــذه الفقــرة اعتقـد
انهـا ستكـون حـافـزا لالتـزام اعضـاء
الجـمعيـة بـوعــودهم الـتي قـطعـوهـا
للنـاخبين وتـضمن في الـوقت نـفسه
عـــدم الــتجــــاوز علــــى روح القـــوانـين
واحكـــام الـــدسـتـــور واتمـنـــى ان يـتـم
ذلـك مـــن خلال اســـتفــتــــــاء شعــبــي
ــــوقــيع مــثلا وبعــــد جـمـع ملـيــــون ت
يــطــــالـب بــــسحـب الــثقــــة مــن تلـك

الجمعية. 
ضمانات دولية 

في حـين طــالـب الــسـيـــد سعــد نـــافع
بضـمانـات دوليـة واقلـيميـة لحمـاية

الدستور قائلا:
ان كتـابـة الــدستـور بحـد ذاتهــا غيـر
كــافيــة وهـي بحــاجــة الــى ضمــانــات
كـــبـــيــــــــرة ومـــن جـــمـــيـع الاطــــــــراف
والجهــــات ســــواء مــنهــــا الــــداخلـيــــة
الخـــارجـيـــة خـــاصـــة الامم المـتحـــدة
فمـن غيــر هــذه الــضمــانــات يـصـبح
ــــــدســتــــــور عــــــرضــــــة لـلانــتـهــــــاك ال
والـــتعـــطـــيل واعـــتقـــــد ان الخـــطـــــر
ــــــؤســـــســــــات ــــــأتـــي مـــن الم ــــــر ي الاكـــب
العــسكــريــة الـتي أدت دورا كـبيــرا في
تحديـد مسـارات السيـاسة العـراقية
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الـــدسـتـــور تـتــطلـب سـن تــشـــريعـــات
دسـتـــوريـــة تـضـمـن حـمـــايـته وتمـنع
الـسـلطــات التـنفيـذيـة مـن التجـاوز
على احـكامه ومـن هذه الـتشـريعات
جعل سلـطــة تعــديل نـصــوصـه بيــد
الجمعية الوطنية بنسبة الثلثين او
ــــشعــبــي. مـــن خلال الاســـتفــتـــــاء ال
ووافقه الـرأي الــدكتـور حـســام عبـد
الــواحــد قـــائلا: يـنـبغـي ان لا يكــون
الــدسـتــور عقـبــة امــام بـنــاء العــراق
وتـطــوره وان يــأخــذ بنـظــر الاعـتبــار
الـتــطــــور الحــــاصل في المجـتــمع وان
يـــســتجـيـب لمـتــطلـبــــات الحـيــــاة وان
يـضمـن حمــايـته مـن خلال تـشــريع
ــــــة تجـعـل مـــن نــــصــــــوص دســـتــــــوري
امكـــانـيــــة تعـــديـله لـيــسـت بـــالامـــر
ــــــسـهـل كــــــــأن يــكــــــــون الـــتـعــــــــديـل ال
بــاستـفتــاء شعـبي عـام او مـن خلال

البرلمان وبنسبة الثلثين.
فيمـا قـالت الـسيـدة ام سحـر: حتـى
يكـون الـدستـور محتـرمـا ويجـد من
ــــدفــــاع عــنـه علــيه ان يـــســتــمــيــت لل
يــضـمــن حقــــوق الجـمــيع اولا ومـن
ـــــــاء وان بـــبـــتـعـــــــد عـــن دون اســـتـــثـــن
الــــوصــــايــــا وتـكــــريـــس الــطــــائفـيــــة
ـــــضــــمــــن حـق والاســــتــــبـــــــــــداد وان ي
النـاخبين في عـزل اعضـاء الجمعـية
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ـــــــة الامـــــــد لـــتـفـعـــيـل الارادة طـــــــويـل
ــــة وتــنــظــيــم الجــمــــاهــيــــر الــــشعــبــي
وتـــوعـيـتهــــا بحقـــوقهـــا لــتقف امـــام
ــــرى الحـكــــام مـــســــؤولـيــتهــــا حـين ت
يخـتــــرقــــون نــصــــوص الــــدســــاتـيــــر

وينتهكون حقوق البشر. 
ووافقه الــرأي الــسيــد خــالــد جــودة
قــــائلا: انــــا اعــتقــــد ان اهـم خــطــــوة
لحمـايـة الـدستــور تتجـسـد بـاتـاحـة
الفــرصـــة للجـمــاهـيـــر لكـي تـنــطلق
وتـعي مـصــالحهــا مـن خلال تعــزيــز
دورها ودور منظمات المجتمع المدني
التـي تعد المـنظم لحـركة الجـماهـير
الــواعيــة والتـي تقف بـالمـرصـاد لاي

خرق لمواد الدستور. 
محكمة دستورية 

امـــا الــسـيـــد حــسـنـين محـمـــد فقـــد
قـال: ارى في الفـصل بين الـسـلطـات
الثلاث وتوسيع الصلاحيات وتوزيع
المهمـات علـى عـدة جهـات امـر لابـد
مـنه لـصـيــانــة الــدسـتـــور والحفــاظ
علـى كـرامـة المـواطن كمـا ان حمـايـة
نـصـوص الــدستــور تتـطـلب تـشكـيل
محـكـمــــة دسـتــــوريــــة علـيــــا تــــراقـب
تـشــريع القــوانـين ومتــابعــة  اعمــال

وتوجيهات الحكومة. 
في حـين قال نـاصر سهـر: ان حمـاية
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مواطنون يتساءلون:


